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واجب علم الاجتماع الحضري : 


يتشاءم الكثير من المفكرين من مستقبل الحياة الحضرية نتيجة لمجموعة من الاسباب 

حلل وحللي هذه الاسباب مبينة موضوعيتها او عدم موضوعيتها 
ثم وضحي دورخصائص المجتمع الحضري في ظهور المشكلات الحضرية 

الإجــابة : 

علم الاجتماع الحضري هو أحد فروع علم الاجتماع ، والذي يبحث عن تأثير حياة المدينة في أنماط السلوك والعلاقات والنظم الاجتماعية . فيدرسها ضمن إطار نشأتها وطرق تفاعلها في الحياة المدنية .

ويدرس علم الاجتماع الحضري الحياة المدنية على انها ظاهرة اجتماعية يدرس نموها وتكوينها وتركيبها والوظائف التي تقوم بها المدينة .

فالحضارة هي نظام اجتماعي يساعد الإنسان على التطور والزيادة من إنتاجه الثقافي ، وتطور علم الاجتماع الحضري وبرز بشكل ملحوظ ومميز في أوروبا وأمريكا في أواخر القرن التاسع عشر . وقد فرق العالم الفريد فيبر (1978م ) بين مصطلح الحضارة والمدينة فعرف الحضارة على أنها الروح العميقة للمجتمع والصورة العاطفية له التي تمتاز بالمظهر الروحي الأصيل وتأكيدها على الأصالة الروحية هو ما يميزها عن المدينة وأوضح المدينة على أنها الآلية الصماء ذات طبيعة عقلية عامة لا تتحدد بصفة محلية . فعمليات المدينة معتمدة على استقرار العقل وتقدمه حيث أن المدينة ليست إلا جهد بشري يعمل على غزو ميادين الطبيعة عن طريق العقل في محيط الفنون والعلوم والصناعة . وقد حولت المدينة الإنسان تحولا كبيرا في طبيعة حياته ومعيشته .ومع التطور والتقدم الذي وصل الإنسان إليه أخذت فكرة قيام الحضارات وانهيارها تشغل تفكير بعض العلماء منذ أكثر من خمسين عاما وبدأ معها تشاؤم الكثير من مستقبل الحضارة والمدينة وان شأن الحضارة كشأن الكائنات الحية تمر بمراحل نموها حتى تضعف وتموت  فنظر المتشائمين إلى الحضارة أنها تتقدم إلى نقطة ذروتها ثم تضعف وتتراجع إلى نقطة البداية فالعالم أزولد شبنجار  وصف الحضارة أنها تمر بمرحل الاحتضار والاضمحلال بالفناء وتحل محلها حضارة أخرى فوصف الحضارة بأنها تمر بثلاث مراحل النشأة والتكوين ثم النضج والاكتمال ثم الشيخوخة والانحلال وتصل للموت والفناء ولن تعود مجددا ووضع عمر للثقافة الواحدة ويصل إلى 1000 سنة فقط فنظريته جعلته ينظر للحضارة نظرة شؤم وإنها خطر يهدد العالم وأيده في ذلك العالم ارنولد بان الحضارة والتاريخ لا يكرر نفسه .

ومن نظريات التشاؤم أيضا ظهور شكوى جون ايفلين من دخان المصانع والتلوث الناتج عنها  والذي أصاب المراكز الحضرية في لندن واستمراره في شكواه إلى القرن العشرين فهناك تفاوت بين المدينة سابقا والمدينة مع الحضارة والتطور وتطور المصانع في المدينة الحضارية فالوقاية الصحية أخذت تتمركز في المدن والمراكز الحضرية تعاني من كثافة سكانية تحت ظروف سيئة فوصف العالم لويس ممفرد المراكز الحضارية بصراع الفردوس وصراع الجحيم حيث إن المراكز كانت تجذب سكان الريف إليها طلبا للعمل فكانت نتيجة ذلك الازدحام السكاني وظهور الفقر والإمراض والأوبئة وانتشار الجرائم والانحلال الأخلاقي فكل هذه الشرور لم تكن مقبولة لدى المفكرين والعلماء والمراقبين حتى ظهر أول مسحيين وفقا للبحوث العلمية اجريا حول الأوضاع الحضرية في مدينتي لندن و يورك ونتج عنه نتائج غير مرضية تظهر حقيقة وجود قطاعا كبيرا من السكان يعيشون حياة الفقراء ويموتون جوعا ومرضا وهذا خلافا لمكانة لبريطانيا فهي أغنى بلاد العالم وأكثر الدول تحضرا .

وباختصار نجد إن تشاؤم العلماء والمفكرين من النمو الحضري كان لعدة أسباب ومشاكل نستطيع تصنيفها بين الأساسية فالخدمات الموجودة في المجتمع غير كافية  لتغطية حاجات كل فرد من أفراد المجتمع أو إن هذه الخدمات تكون موجودة بالمجتمع ولكن تواجه مشكلة في تنظيم توزيعها على أفراد المجتمع وبهذا تشاءم العلماء من سوء حالة الأفراد وتفشي الأمراض والأوبئة وانتشار التسول والسرقة والعمليات الإجرامية وظهور البطالة وتشرد الأحداث فهذه مجمل للمشكلات المنتشرة في المجتمع مع ظهور الحضارة ودعت العلماء إلى التشاؤم من الحضارة والتطور والنمو الصناعي والعمراني.

ويقابل التشاؤم من مستقبل الحياة الحضرية ظهور بعض من العلماء والمفكرين الباحثين في علم الاجتماع الحضري وعلم الإنسان وتطوراته  فهؤلاء الباحثين اتجهوا إلى أسلوب التخطيط الحضري الذي يهتم بالاقتصاد والسياسة والهندسة والبيئة والقانون وعلم الاجتماع البشري فكان التخطيط الحضري أو العمراني يهتم بالحياة العمرانية في المدن والمراكز الصناعية والريفية ويهدف إلى إيجاد الحلول للمشكلات التي صاحبة ظهور الحضارة والثورة الصناعية في أوروبا فعمل العلماء على وضع أراء وأفكار  لتطوير المدن وإنشاء أحياء صالحة للسكن تخدم أفراد المجتمع كما إن البعض منهم أيضا أشار إلى التغيير الكامل واللجوء إلى تحسين أوضاع البيئة السكنية وخلق مجتمع جديد وبيئة حديثة تناسب أفراد المجتمع وينمو أفراده نموا يوافق البيئة التي نشأ منها فالبيئة هي التي تؤثر بأفرادها وطباعهم وهذا كان ما يراه المفكر روبرت أوين الذي تبنى فكرة تغيير الإنسان بتغيير بيئته المحيطة به وهذا ما وضحه أيضا غيره من العلماء والمفكرين أمثال ابنيزرت هوارد فلكي يتم تغيير أفراد المجتمع يجب القيام بإصلاحات وتطوير الأحياء والمراكز السكنية والمناطق الفقيرة والعمل على ازدهارها علميا وصحيا واجتماعيا وتخطيط لإنتاج مجتمعات تمتاز بالمثالية والنضوج وتواكب الحضارة والتطورات وتبعد كل البعد عن الانحراف ومشاكل الفقر والتسول والتفكك الاجتماعي وان تكون هناك حياة حضرية نموذجية منظمة تخدم المجتمع و أفراده صحيا واجتماعيا وثقافيا يتضامن أفراده مع بعض في ظل تنظيم اجتماعي لمدينة حضارية تسمو بقيم فاضلة تخلو من القلق والمخاوف والاضطرابات فيتحرر الإنسان من الأفكار التشاؤمية التي تدفن تطلعاته ومواهبه وإبداعاته ونشاطاته بسبب خوفه ويتطور فهمه للحياة الحضارية .
ومن المعروف عن الحياة الحضرية أنها حياة متغيرة سريعة التحول من حيث التغير الاجتماعي والعادات و العلاقات والقيم الأفكار والنشاطات والاقتصاد وكذلك الثقافة فيميل الإنسان إلى الحياة الحضرية الجديدة فيختلف عما كان سابقا عليه وهذا الموضوع بحد ذاته من الأسباب التي أثارت شؤم البعض من المفكرين والباحثين والعلماء من الحضارة في بادئ الأمر ونظروا إلى خصائص الحضارة وما نتج عنها كمشكلات يتعرض لها المجتمع والتي تتمثل بالتالي :
1) ازدياد عدد السكان في المدن الحضرية مما يؤدي إلى وجود كثافة سكانية في منطقة دون أخرى فالمدن والمراكز الحضرية أصبحت منطقة جذب لسكان الريف ونتج عن ذلك أولى مشكلات الحضارة وهي عجز المجتمع عن توفير الموارد الغذائية والصحية والمياه لجميع أفراد المجتمع واستغلال جميع الموارد الطبيعية لارتفاع نسبة السكان أكثر من معدل النصف ويشكل ضغطا على المدن وبالتالي يصعب توفر السكن الملائم للبعض من السكان وهذا كله راجع إلى التزاحم والكثافة وسوء التوزيع السكاني ومن المشكلات التي تصاحب كثافة السكان في المراكز الحضرية والمدن هو انشغال السكان بالوظائف الإدارية والتعليمية والصحية والاقتصادية دون الوظائف الزراعية والصيد في البحار ومع ازدياد السكان في المدن تضطر المدن إلى التوسع لتقلل من الكثافة والتزاحم وتمتد إلى المناطق الزراعية والمناطق الساحلية والشواطئ وينتج من هذا التوسع الغير مدروس إهمال استغلال الموارد الزراعية والبحرية وهجرة الطيور وانقراض البيئة الحيوانية من المناطق الزراعية ومن مشاكل ازدياد عدد السكان انتشار الأمراض والتلوث البيئي وازدحام المواصلات والضوضاء مما يؤثر سلبيا على نفسية السكان الحضريون ويصابون بنشاط نفسي حاد .
2) أن شكل العلاقات الاجتماعية يتغير في المدن الحضرية عنها الريف كما يتغير نوع العمل والوظائف التي يشتغلها الأفراد فسكان المدن الحضرية لا يهتمون بأي شيء يحدث حولهم ولا يهتمون بالأجانب و الغرباء والمعارف الشخصية فعلاقة سكان المدن الحضرية بعضهم ببعض علاقة جافة وتفاعلهم مع الآخرين بأسلوب يميل إلى الفظاظة وتنعدم التحفظات والقيم والضوابط الاجتماعية فالعلاقات سطحية الأفراد في المدن الحضارية لا يعرفون بعضهم بصورة مباشرة وشخصية وتكون علاقاتهم ذات طابع انقسامي فهي تعتمد على المنفعة عكسها تماما الريف تكون علاقة الافراد علاقة أولية عاطفية تكمل بعضها البعض فساكن الحضر يعتمد على الغرباء لمصلحة مؤقتة ولسد حاجاته بعيده كل البعد عن العاطفة والانفعالات فنوع العلاقات هو الذي يميز الحياة الحضرية عن الريف وليس كثرة العدد فالعلاقات تنقسم إلى أولية تقوم على العاطفة والروابط الأسرية وعلاقات ثانوية مؤقتة وسطحية لغرض المصالح والفائدة ونيل المراكز والمناصب الوظيفية ففي أوقات العمل تكون الأسرة أقل أهمية ونظرا لانشغال سكان الحضر وابتعادهم عن الأسرة يسود الشعور بالاغتراب والبعد والعزلة فتظهر عوامل التفتت الأسري والضعف في الروابط والتشويش الاجتماعي وغياب القيم الاخلاقية .
3) ويعد اللاتجانس والتغير الاجتماعي من أبرز سمات الحضارة والمجتمع الحضاري فالمدينة الحضارية تتعدد المهن فيها وبالتالي تزيد فرص العمل ويعمل سكانها أغلب الأوقات في الاقتصاد والصناعة وغيرها من المهن والوظائف ماعدا الزراعة  فيستطيع الإنسان إن يتحكم بنفسه وبوقته ومن المعروف أيضا إن أعضاء المجتمع الحضري يترابطون ترابطا عضويا والعمل مقسم بين الأفراد فكل فرد في المجتمع الحضري يقوم بعمل معين مكملا لعمل أخر يقوم بت أفراد آخرون فالافراد يختلفون عن بعضهم وكلما ازداد اللاتجانس أصبح المجتمع أكثر مرونة بالطبقات وسار نحو الحضارة بشكل أفضل وكان الانضباط رسميا وظهرت المصالح الذاتية والتنافس والحرص على التجديد والتقدم واللاتجانس يعد خلافا لما هو عليه في الريف حيث يسود التجانس بين الناس فيه فلا يوجد اختلافات كبيرة بين السكان وبين الطبقات الاجتماعية فسكان الريف يقومون بوظيفة واحده ونشاط اقتصادي واحد وهو الزراعة فلا منافسات ولا مصالح ولا فروقات فردية واختلاف ثقافات وأجناس .
4) ويعد التسامح الاجتماعي من الخصائص الحضرية المسببة للمشكلات الاجتماعية وجعل المجتمع الحضاري مجتمع مفتوح غير مقيد ولا يربطه قيود صارمة ولا يتمسك بعادات وتقاليد ومبادئ قبلية صارمة يتوارثها الأبناء عن الأجداد ، وتطور التسامح أخذ صورا وأشكالا متعددة من حيث البساطة والتعقيد والامتداد والحضور فتنوعت تنوع حضاري وثقافي يخدم المجتمعات الإنسانية الحضرية التي تختلف فيها الأجناس والأعراق والديانات والآراء والأفكار وتعدد الوظائف والثقافات وبالتسامح كل فرد له الأحقية في التمتع بحرية أراءة وقراراته واختياراته فلا أحد يفرض آراءه على الآخرين وان يخضع كل فرد بقناعته الشخصية وسلوكه وأخلاقه وعقائده الدينية و حرية أفكاره السياسية والاقتصادية فلا يهتم الفرد في المجتمع الحضري إلا بالسلوك العام وتنظيماته فسلوكه الخاص يبنيه على التسامح نتيجة تعدد الثقافات والعلاقات السطحية . 
5) ومن سمات المجتمع الحضاري توفيرها لإفرادها عالمين اجتماعيين مختلفين ليعيشوا فيه فهناك عالم العلاقات الأولية الذي يجمع علاقة الفرد بالأصدقاء والمعارف والأقارب  ، وعالم أخر ثانوي يجمع الفرد بالغرباء الذين يرتبط فيهم فيزيقيا عن قرب ولكنهم يبتعدون عنه اجتماعيا وهذا ما يسمى سيطرة الضبط الرسمي والثانوي فالفرد الحضري يلجأ إلى العالم الثانوي عالم الغرباء ليهرب من القيود والعادات والضوابط القبلية والأخلاقية الصارمة فنلاحظ أن مشكلة الضبط تظهر أكثر وضوحا كلما كبر المجتمع الحضري حجما كلما كانت أجهزة التنظيم والضبط الثانوي أكثر تنظيما وأصبح الضبط في المجتمع الحضري بيد القانون والشرع وهذا ما يفقد العالم الأول سيطرته وفرض أراءه فلا تأثير للعادات والتقاليد والعرف على ضبط الفرد الحضاري وتوجيهه فكل إنسان مسؤول عن نفسه فلا وجود للروح الجماعية و التماسك وتحمل المسؤولية الاجتماعية .
6) التنقل والحراك الاجتماعي أيضا كان له أثر كبير في المشكلات الحضرية فلم تعد كما في السابق في الريف يتوارث الأبناء عن الأجداد المكانة الاجتماعية والرقي وإنما يكون التنقل من طبقة لأخرى بالتقدم والرقي والثقافة  والتخصص الوظيفي ونوع العمل فالتخصص من أهم العوامل في المجتمع الحضري التي تخلق التمايز بين الأفراد وتصنفهم في طبقات وفئات ومراكز ولا يغيب عن الذكر إن التربية تلعب دورا في التقدم والحراك الاجتماعي لأنها ترتقي بنوع الفرد وترفع قيمته وبالتربية والعلم يتحسن الدخل المادي له وتزداد مهاراته ومعرفته ويتحسن وضعه الاقتصادي والاجتماعي .
7) الروابط الطوعية هي أيضا تعد من مسببات مشاكل المجتمع الحضري حيث أصبحت العلاقات الأولية تميل إلى الطابع الرسمي فأصبح الإنسان الحضري يسعى دائما إلى أن يجد جماعات أخرى لهم نفس مصالحه ومتطلباته فلا تعتمد هذه الروابط على القرابة أو السن أو المهنة ، كما أصبحت مسائل الزواج أكثر بساطة وسهولة وكذلك الصداقة أصبح هناك انقسامات في الصداقات حسب نفعيتها .
8) الفردية كان لها دور في خلق مشكله النسبية البشرية فالإنسان الحضري يصبح أكثر استقلالية في نفسه فلا توجد هناك سلطة قبليه أو مسؤولية جمعية فالفرد مسؤول عن تصرفاته وخصوصياته محتفظا بفرديته وأفكاره فيفصل نفسه عن الجماعات المحيطة فيه فيتميز بنفسه وبقدراته على التحايل على من حوله ليحمي نفسه فالفردية تخلق نوع من تفكك الجماعات والعلاقات الأولية وانحلال الأسرة النواة محل العائلة الممتدة وضعفت سلطة الدين والمعتقدات وأصبح الإنسان الحضري متحررا يميل إلى جماعات قرابية أو مكانية .
9) العزل المكاني أدى إلى ظهور التنافس على المكان  وجعل من المراكز الحضارية مكان يتلائم مع الوظائف والأنشطة التي يقوم بها السكان الحضريون كلا حسب ثقافته وتطوره ووظيفته وبالتالي اختلفت القيمة الإيجارية لبعض المراكز والأعمال كالبنوك والإدارات مما نتج عنه التوسع والغزو والتمركز والتشتيت وبالتالي نتج عنه تنظيم اجتماعي الذي ظهر حقيقة توزيع الفقر والجرائم حيث إن لا مكان لها تقريبا في المراكز الحضارية الممتازة بالعزل بسبب مكانتها الثقافية ونوع التربية فيها .
10) الحياة الحضرية أصبحت أوسع نطاقا من الحياة الريفية فالإنسان الحضري أصبح أكثر حريا من الإنسان في الريف الذي تسيطر عليه العادات والتقاليد والآراء والعرف الوراثية فلا يستطيع إن يأخذ قراراته بنفسه وليس له حرية في اختيار نوع التعليم أو الوظيفة التي يميل إليها ولا يستطيع اتخاذ طريقة حياته الخاصة فلا توجد في المناطق الريفية خيارات مختلفة متعددة لتعليم الحرف .
11) إن الحياة الحضرية تتميز بمرونة التنقل وتبادل الأدوار بين الإفراد في المجتمع فيستطيع إن يتكيف بسهولة وسرعة مع البيئة الحضرية وأفرادها فلا مجال للجمود لان التكيف السريع من شروط الحياة الحضرية الناجحة .
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